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ــــســيــــــاســيــين كـل المحـلـلــين والمــــــراقــبــين  ال
والـصحفـيين وقـادة الـدول الـذين كـانـوا مع
اجــراء الانـتخــابــات في مــوعــدهــا، عــراقـيين
وعرباً واجـانب، وقفوا اجلالا ودهشة لذلك
الـصبــاح الكـانــوني الجـميل، وهـم يتــابعـون
ـــى شـــاشـــات الفــضـــائـيـــات، الـــزخـم مــن عل
الـــشعــبــي للاقــتــــراع والــــذي كــــان، حـــســب
اعـتـــرافهـم، خـــارج تـــوقعـــاتهـم.. الـتـــوقعـــات
المكـتبيـة... طبعـا، فـشعب من طـراز الـشعب
العــراقي نــادر، وفي لحظـات قـســاوة  المحنـة،
علــى ان يقـلب المــوازيـن والتــوقعــات ويـعيــد
قـراءة الــواقع الــسيـاسـي بطــريقـة، جـديـدة
واعيـة. المثير في الامـر وهو مـا يحصل نادرا
ــــواريخ الـــشعـــوب ان هــــذه الملايـين قـــد في ت
تجاوزت إلى حد بعيد. كل حسابات النخب
الــسـيــاسـيـــة العــراقـيــة الـتـي للاسف كــانـت
تنـظر إلـى جمـاهيـرها بـاعتـبارهـا اعدادا في
صنــاديـق الاقتـــراع وليــس صنــاعــا للـحيــاة

وللتاريخ نفسه!!
ـــالـتـــأجــيل. ـــوا يـــرغـبـــون ب امـــا الـــذيـن كـــان
بــاخـتلاف الـنـيــات والـتـــوجهــات فــربمــا لـم
تـتـــوفـــر لهـم فـــرصـــة مـــشـــاهـــدة المعـــاقـين
والمـسنين ـ مـن كلا الجنـسين ـ وهم يـتحنـون
بحـبر اللحـظة التـاريخيـة، اما اولـئك الذن
حــاولـــوا التــشكـيك بــوطـنيــة هـــذا الاقبــال
فمنـهم من قال، بـأنه اقبال طـائفي، ومنهم
من قـال، بـانهـم تعكـزوا علـى بعـض هفـوات
مفوضـية الانتخـابات، وهي هفـوات تحصل
في ارقى فـعاليـة من هذا الـطراز في الـبلدان
الـي سـبقـتـنـــا اشـــواطـــا بعـيـــدة في مـضـمـــار
الانجاز الديمقراطي. و اخرون حاولوا قتل
لحظـة الفـرح فـينـا. فـرحـتنــا ونحن نـصنع

التاريخ والحياة من احضان الموت!! 
فسؤالنا موجه لهم

ـ لمـــاذا لا يــســـألـــون الـنـــاخـب، الـــذي غـمــس
سبـابـته بحنـاء الحبـر، ان كـان يتـوقع المـوت
في أي لحظـة وهـو في الطـريق إلـى صنـدوق
ــــة المـــســتقــبل؟ هــنــــاك ســيجــــدون الاجــــاب
الـشافيـة والحقيقيـة والتي لا تـقبل الطعن

القانوني أو السياسي.
امـــا اولـئـك الـــذيــن طعـنـــوا ـ مــصـــريـن ـ في
شــرعـيــة الانـتخــابــات وراهـنــوا بـكل )مــا لا
ــــان الإرهــــابــيــين يمــتلـكــــون( مــن رصــيــــد ب
ســيكـــونـــون اسـيـــاد الــشـــارع يـــوم الانـتخـــاب
فـــانهـم اخـتفـــوا  والحـمـــد لله مـن شـــاشـــات
الفـضـــائيـــات "النــزيهــة" واحـســسنــا لـلمــرة
الاولــى، انهـم ليـســوا من ذوات الــدم البـارد!
وللحقيقـة الطـاغيـة. فان الحـدث كان اكـبر
مـن كل تـنـظـيـــراتهـم المــشـبــوهـــة. فهـم امــام
ــــزغــــاريــــد ــــالــصــــورة والــصــــوت وال ــــر، ب خـب

والاعترافات الخجولة للمترددين.
ـ فأي شيء يكذبون؟

اخــتفـــوا، كـمـــا لـــو ان )حـــوت ا لقـمـــر( قـــد
ابـتلعهـم. لهــؤلاء نقــول اعيــدوا ا لنـظــر في
مــواقـفكـم مـن الــشعـب العــراقـي وقـضــايــاه
واسـتحقــاقــاته الكـبيــرة القــادمــة. وبـطـيبــة

قلب هذا الشعب.
نقـول أيـضـاً، نــستـطـيع ان نـســامحـكم مـرة
اخــرى، كمـا ســامحنـا ومــا زلنـا نـســامح من
اســاءوا الـينــا ســابقــا. تعـلمــوا هــذا الــدرس
جــيـــــدا. في الجـــــرأة والــــشجـــــاعـــــة والارادة
والــتـــســـــامح وصـــنع الــتـــــاريـخ الحقـــيقــي.
ـــر وبكـل اريحـيـــة وشعـبـنـــا الــطـيـب الــصـــاب
يــدعــوكـم لمـشــاركـته في العــرس الــذي طــال

انتظاره. 
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عرس طال انتظاره

الاقــــدام لكـي يـــدلـــوا بـــأصـــواتهـم
ويعبروا عـن اختيارهم للتحولات
الــديمقــراطـيـــة للعــراق الجــديــد
وكـــونـي مـــرشحـــا علـــى القـــائـمـــة
)255( فـانــا لا انظـر إلـى الـنتـائج
الآنيـــة التـي ستــسفــر عـنهــا هــذه
الانــتخــــابــــات ولـكـن انــظــــر إلــــى
النتـائج المـستـقبليـة الكبـرى ومن
ضـمنهـا المشـاركـة الـواسعـة لابنـاء
الــــشعــب العـــــراقــي مــن مخــتـلف
الــطــــوائـف والقــــومـيــــات، الــــذيـن
عـبــروا مـن خلالهــا عـن خـيــارهـم
للـــــديمقــــراطـيــــة وقـيـم الحــــريــــة
والعــــــدالــــــة، ورفــــضهـــم للارهــــــاب
والاسـتـبــداد.. هــذا الــوعـي وهــذه
الـنـظـــرة هـي الـتـي حفـــزت ابـنـــاء
الاعــــظــمــيـــــــة عـلـــــــى تحـــــــدي كـل
الـظــروف الـصـعبـــة والتــوجه إلــى
صـــــــــنــــــــــــــــــــــــاديـــق الاقـــــــــتــــــــــــــــــــــــراع

للدلاءباصواتهم.. 
لست مستعدا للتنازل عن

حريتي
وفي مـــركـــز خـــالـــد بـن الـــولـيـــد..،
الـذي شهد هو الاخر اقبالا كبيرا
ــــــــين لـــلادلاء مــــــــن المـــــــــــــــــــــــواطــــــــن
بـاصـواتهم.. قـال لنـا المـواطن ابـو
احــمــــــد )45 ســنــــــة( مــن مـحلــــــة
ـــــــــــــاء )306(: لــقـــــــــــــد اثـــــبـــــت ابـــــن
الاعظمـية انهم  متمـسكون بقيم
الديمقـراطية والحرية.. وانهم لا
يقلــون شجــاعــة عـن بــاقـي ابـنــاء
العـراق الذيـن فاجـأوا العـالم كله
بـــتـحـــــــديـهـــم لـقـــــــوى الارهـــــــاب..
واسـتــدرك قــائلا: يــا اخـي هــؤلاء
الارهــــابـيــــون حــمقــــى  واغـبـيــــاء
لانهـم يقـــاتلــون الحــريـــة والقـيـم
الديمقراطية وليس هناك انسان
في الـــدنيــا مـسـتعــد للـتنـــازل عن
حـــــــــــريــــتـه لمــــــصـلـحـــــــــــة هـــــــــــؤلاء
المـتـطـــرفـين.. انـــا اشعـــر بـــالاسف
لأن بـيــنهـم عـــراقـيــين والمفـــروض
مــن ابــنـــــــاء العــــــراق ان يـــــــرفعــــــوا
اسـلحــتهــم ويــــــدافعـــــوا عــن قــيــم
الحـريـة والـديمقـراطيـة لـتحقيق
استقـلال البلـد  نهــائيـا بــدلا من
ـــــــــــــر مــحـــــــــــــاولاتــهـــــم لـــــتـــــــــــــدمـــــي
الـــديمقــراطـيــة واشــاعــة الخــوف

والارهاب والتدمير والاستبداد.
امـا الحاجـة ام طارق )55 سـنة(..
فقــالت: لقــد حضـرنـا إلـى مـركـز
الاقـتـــراع انـــا ونــســـاء مـنــطقـتـنـــا،
وانـنـــا نـــدعـــو الله ان تـنـجح هـــذه
الانتـخابات لاننا نـريد الاستقرار

والامن لبلدنا العزيز..
امــا جــارتهـــا ام رحمـن )60 سنــة(
فقــــالــت: الفـــضل في مـــشــــاركـتـي
بهـــــذه الانــتخـــــابــــــات يعـــــود إلـــــى
جــارتـي ام طـــارق لانهــا هـي الـتـي
ــــــــــى الحــــــضــــــــــور شـجـعــــتــــنــــي عـل
والمـشــاركــة.. و الحمــد لله اختــرت
ـــــــــذيـــن اثـق بـهـــم الاشـخـــــــــاص ال

وباخلاصهم للوطن.
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شـــــاهـــــدت في المـــــركـــــز الانــتخـــــابــي
عجـــوزاً في الــســبعـين مـن عـمـــرهـــا
قلــت لهــــا: مــــا الــــذي جــــاء بـك يــــا
حـاجـة إلـى هنـا وانت بهـذا العمـر؟
ومــــــــــاذا تـفـعـل لــك الحــكــــــــــومــــــــــة
المنتخـبة؟ ومـاذا تريـدين ان يكتـبوا
لك في الدستـور؟.. قالت المـرأة اريد
ان اطمـئن علـى مـستـقبل احفـادي
وابنائي.. اريـدهم ان يعيشـوا بامان
وحــريــة ومـسـتقـبل مـضـمــون اريــد
لهـم مــا حــرمـت مـنه.. فلـب الجــوز
اغلـــى مـن الجـــوز كـمـــا يقـــول المـثل
المــوصلي وانـا مــوصليـة.. فـانــا هنـا
من اجل احفـادي ومن اجل اطفال

العراق...

اقبال مذهل
في مـركز المثنى الانتخـابي  شاهدنا
اقـبــالا مـــذهلا وغـيــر مـتـــوقع علــى
صـنــــاديق الاقـتــــراع.. فقـــد تـــوافـــد
ــــــــــاء ــــــــــون مــــن كـل  احــــي ــــــــــواطــــن الم
الاعظميـة على هـذا المركـز، بعد ان
تعـرض عدد من المـراكز الانتخـابية
في الاعـــظــمــيـــــــة إلـــــــى اعــتـــــــداءات
وسـقوط عدد من قـذائف )المورترز(
فـيهـــا، الامـــر الـــذي دفع المــشـــرفـين
إلــى نقل هــذه المــراكــز ودمجهــا مع
مـراكـز اخـرى.. يقـول الــشيخ انمـار
عــيــــســــــى المــــــرشـح علــــــى قــــــائــمــــــة
)عــراقيـون(.. لقـد فـوجـئت بـحجم
المــشـــاركـــة في مـنــطقـــة الاعـظـمـيـــة
واستـطيع ان اجـزم لك بـان معـظم
مواطـني محلتـنا )304( شـاركوا ف
هـذه الانتخابـات، وهناك مـواطنون
قـطعوا مـسافـات طويلـة سيـرا على
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ان )افــش( غلـي في شـتـم الحكــومــة
والــــوزارات لكـنـي انـــام قـــريــــر العـين
بحـماية الحـرية.. اليـس هذا وحده
سـببا قـويا وكـبيرا يـدفعني للـذهاب
إلــــى مــــراكــــز الاقـتــــراع لا دافع عـن
الحريـة! ثم استـدرك عبد الـرحمن
معـــاتبـــاً ولائمــا لابــراهـيم: يـــا اخي
بـــــــدلا مــن هـــــــذه الاســـئلـــــــة.. خـــــــذ
عــائلتك وتـوجه إلـى مـدرسـة خـالـد
بن الـــوليــد وســـاهم في الــدفـــاع عن
ـــــــــــة وشـــــــــــارك في عـــــــــــراق الحـــــــــــري
الانـــتـخـــــــابـــــــات.. وثـق ان صـــــــوتـك
سـيـكـــــون له تـــــأثـيـــــر في مـــســتقــبل
العــــــراق وتــــــأثــيـــــــر علــــــى كــتــــــابــــــة
الــدسـتــور.. اذهـب وانـتخـب العــراق
قـبـل ان تفـكــــر بــــانــتخــــاب قــــائـمــــة
معـيـنــــة.. فـكــــر وارجــــو ان لاتــطــيل
الـتفكيـر .. فـالـوقـت ينفـد.. سـاعـود
الـيك بعـد سـاعـة وكل مـا ارجـوه ان

تحسم امرك ولا تخف ولا تتردد.

انتخب الحرية
بعد ساعة عـاد عبد الرحمن وطرق
بـــاب مـنـــزل ابـــراهـيــم لكـن لا احـــد
يجـيب.. كــرر الـطــرق مــرة ومـــرتين
دون جــــــــدوى ولـــيــــــس هـــنــــــــاك مـــن
يـجــيــب.. لـكــن )ام انــيـــــس( جـــــــارة
ابـــــراهــيــم فـــتحــت بـــــاب مــنــــــزلهـــــا
واخبــرت عبـد الـرحـمن بـان لاأحـد
مـــــوجـــــود في الــبــيــت.. فـــــابـــــراهــيــم
اصـطحب عـائلـته وذهب إلـى مـركـز
الاقـتــــراع.. تمـتـم عـبــــد الــــرحـمـن:

خيرا فعل! 
لب الجوز

فـيمـا بعـد قـال ابــراهيـم لصــديقه:
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وهبـة ولديّ.. الـذي دفعني للـذهاب
هــو ضـميــري وحبـي للعــراق.. هــذه
الانــتخــــابــــات لـيـــسـت انــتخــــابــــات
علاوي والـيــــاور.. هــــذه انــتخــــابــــات
الـــــشعـــب العـــــراقــي. وانـــــا اخــتـــــرت
الشخص الـذي اثق به ليـمثلني في
كــتــــــابــــــة مــــســـتقــبـل العـــــــراق.. هل
تريـدني ان اترك مـستقبل ابـنائي..
اعـــطــنــي ســبــبـــــــا مقـــنعــــــا واحــــــدا
يجعلني امتنع عن المشاركة في هذه
الانــتخــــابــــات؟ قــــال ابــــراهـيـم.. الا
ــــــــــى نـفــــــــســك مــــن تـخــــــــشــــــــــى عـل
المــسلحـين.. الا تعـــرف انهـم هــددوا

بقتل الناخبين؟
ـ نعم.. خفت من المـوت.. لكن خوفي
علــى الحــريــة كــان اكـبــر.. الحــريــة
الـتي اسـتنــشقنـا نـســائمهــا.. خفت
علــيهـــــا ان تـــضــيع.. لــــــو تعـــــرضــت
الحـــريـــة إلـــى الـتـــدمـيـــر في العـــراق
فـهل تـــضــمــن لــي حــيــــــاتــي حــتــــــى
الـصبـاح ان شتـمت الحكـومـة؟.. الا
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في صـبيحـة يــوم الانتخـابـات خـرج
ابراهـيم الى الشـارع بعد ان استمع
إلــــــى اخــبــــــار الانـــتخــــــابــــــات عــبــــــر
الفضائـيات.. غير ان المفـاجأة التي
كانـت تنتظـره كبيـرة ومذهلـة وغير
متـوقعـة.. اقبـال كـبيـر علـى مـراكـز
الاقتـراع والمـواطنـون في الاعـظميـة
يـتـــوجهـــون بحـمـــاس وزهـــو وتحـــد
مــنقـــطع الـنــظـيــــر إلــــى صـنــــاديق
الاقـتـــراع لـم يـصـــدق ابـــراهـيـم مـــا

ترى عينه وما  تسمع اذنه.

حتى انت يا عبود؟!
كـــان عـبـــد الـــرحـمـن جـبـــوري )36(
سنـة وهـو اقـرب ا صـدقـاء ابـراهـيم
وابن منطقته اول المواطنين الذين
شــاهـــدهم عــائـــدين إلـــى منــازلـهم
بـعــــــــدا ن ادلــــــــوا بــــــــاصــــــــواتـهـــم في
الانتخـابــات.. عنـدهــا لم يـتمــالك
ابــــراهـيــم نفـــسه واسـتــــوقف عـبــــد
الـرحمن قـائلا بـاسـتنكـار ودهشـة..
حـتــــى انـت يــــا عـبــــود ذهـبـت إلــــى
الانتخـابات؟ السـت انت الذي كنت
البـارحة تشـتم الحكومـة والاحزاب
وتلعن الامـريكـان؟ مـا الـذي دعـاك
اذن إلــــــى الــــــذهــــــاب إلــــــى مــــــركــــــز

الاقتراع؟!

خوفي على الحرية
اجــابه وهــو يــرفع اصـبـعه المغـمـس
بــــــالحــبــــــر الازرق.. مــــــازلــت اشــتــم
هـؤلاء ..  ما زلت العن الامريكان..
لـكـنـي ذهـبـت مــن اجل مـــســتقــبل
بلادي.. مـن اجل مــسـتقـبل،طـيف

اقبال لم يكن  متوقعا يوم 2005/1/30

الاعظميون تحدوا الإرهابيين وتوجهوا بكثافــــــــة إلى مراكز الاقتــــــراع..
اياد عطية

تصوير: نهاد العزاوي
لماذا غير جارنا

ابراهيم رأيه
وموقفه من
المشاركة في

الانتخابات بعد ساعات
قلائل من بدء

العملية الانتخابية؟ و
هو الذي كان يجادل

في اهمية
الانتخابات، ويتمسك

باصرار بضرورة
الالتزام بدعوة

الاطراف التي طالبت
بمقاطعتها.

ابراهيم قال لي:
عشية الانتخابات لن

اشارك   خاصة بعد
فاصل من اصوات

القذائف والاطلاقات
والمواجهات التي

شهدتها الاعظمية
في تلك الليلة،

والتي دفعته إلى
التأكيد بانه لن يذهب

احد إلى صناديق
الانتخابات، فليس

هناك من هو  مستعد
للموت من اجل ان

يضع ورقة في
صندوق!

قلت له: الا ترى
انهم يوجهون

اطلاقاتهم
ورصاصهم عشوائيا؟ً

الا ترى انهم يثيرون
الفزع والرعب
ويهربون من

المواجهة؟ وان
رصاصهم موجه إلى

قلوب وضمائر
العراقيين أكثر مما

هو موجه إلى
الامريكان؟ 

مواطنون:
خوفنا على

قيم
الديمقراطية

جعلنا نهزأ من
الإرهابيين.

صبيحة الانقلاب
لقــــــد ســــــاقــــــونــــــا مـــثل قـــطـــيع
الاغــنــــــام امـــــــامهــم صــبـــيحــــــة
الانقلاب المـشــؤوم وكنـا جـميعـا
مــن مــنــتــــســبــي دائـــــرة تــــــابعـــــة
لـلاصلاح الــــزراعــي في بغــــداد/
مـنــطقـــة العـطـيفـيـــة. هـــذا مـــا
تحــــدث به الـيـنــــا زيــــدان خـلف
الـــدوري مــن سكـنـــة محـــافـظـــة
صلاح الــديـن.  وواصل حــديـثه
قـائلا: وتحت تهديد السلاح تم
جـمعـنـــا في ملعـب لكـــرة القــدم
مـــن دون ان نـعـــــــرف الاســـبـــــــاب
الــتــي دعـــتهــم إلــــــى ذلـك. ولــم
ـــــــــا بمـجـــــــــرد يــــــــســــمـحـــــــــوا لــــن
الاســتفـــســــار عـن الحــــال الـتـي
نحـن فــيهــــا و امــضـيـنــــا اللــيل
تحت وطأة بـرد شباط القارس،
وكـــــان جلـنــــا مـن ا لــصــــائـمـين
الــــــذيــن لـــم يحـــظــــــوا بــــطعــــــام

الافطار.
اقـتـــادونـــا بعـــدهـــا إلـــى الـكلـيـــة
العـسكـريـة في الــرستـميـة. و في
الـيوم الـتالـي كان احـد اشقـائي
يـــبحــث عــنــي وقــــــد اســتـــطــــــاع
الــوصــول إلـي بعــد ان اسـتعــان
بافراد من الحرس القومي كات
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الذي انهال به ابي عـلى جسدي
النحيل والذي كاد يؤدي بي.

نيران اسلاك الكهرباء
ولـكــنــي نـــــســيـــت كل ذلـك وانــــــا
اسمع بـاخبـار هجـوم افـراد علـى
مـــركـــز الــشـــرطـــة القـــريـب مـنـــا
واســتــيـلائهـــم علــــــى الاسـلحــــــة
ليـدافعوا بـها مع انـصار الـزعيم
عـن الـثــــورة. لكـن صـبـــاح الـيـــوم
الـتــالـي قـــد ا ظهـــر عكــس ذلك،
فلقـد وجـدنــا الشـوارع وهي تعج
بـافراد الحـرس القومـي يهددون
بــسـلاحهــم كل مــن يجــــرؤ علـــى
مـــــد رأسه مــن نـــــافـــــذته أو بـــــاب
بـيــته. ورأيــتهـم بـــام عـيـنـي وهـم
يـطلقـــون نيــرانهـم علــى اسلاك
الكهـربـاء ويـتطـايــر الشـرر منهـا
وبـــــــدا لــي ان الـــــســمـــــــاء تــبـعــث
بــصـــواعـق محـــرقــــة! و في اللـيل
ــــــــران يـجـــتـــمـعــــــــون كــــــــان الجـــي
محزونين لـسماع  اخبـار الراديو
الـــــذي اعلـن عـن قــتل الـــــزعـيـم

غيلة.
وفي اليـــوم التـــالي جــاء الحــرس
القـــومــي والقــــوا القـبــض علـــى
جــيــــــرانــنـــــــا العـــــــريف حـــــســــــان
الـشــويلي والـد صــديقي عـدنـان
واقتـادوه معهم وبـعد أيـام قلائل
علـمـنـــا بـــانه قـــد اعـــدم واقـتـيـــد
الكـثـيــر ممـن كـنـت اعـــرفهـم مـن
الـــــرجـــــال المحــيــطــين بــنـــــا و لــم
يـظهـــروا بعــد ذلـك. لقـــد بقـيـت
هذه الانطباعات التي اختزنتها
في ذاكـــرتـي وانـــا صغـيـــر مـصـــدر
حزن لا يبرح النفس برغم مرور
الـــــســنــين الــــطـــــــويـلـــــــة وجـــــــراح
مخـتــزنــة اهــاجـت الامهــا عــودة

هؤلاء ثانية بانقلاب .1968 
ولاني كـنت اعـرفهـم فلم احـبهم

في يوم من الأيام.
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وقبل الارتقـاء علـى ظهــر جسـر
الجمهورية من جهة الكرخ، كان
الجـميـع ينــدفع نحــو عــسكــري
يقــود دراجــة نــاريـــة، كنــا نــطلق
علـيهــا اسم الـدوبـة وهـي تتـسع
لشخصين ممـا كان يسـتخدمها
الــشـــرطـــة وانــضـبـــاط الجـيــش
العـسكــري، فسـألـوه هل الــزعيم
لايزال حـيا وأجـابهم بـالايجاب
فــأنهــالــوا علـيه تـقبـيلا ورفعــوه
ــــــــــــــــــى مــهــلــلـــــــين ــــــــــــــــــى الاعــل إل
ومـسـتبـشـــرين مــؤكـــدين بــانـهم
ســـــــوف يـقـفـــــــون إلـــــــى جـــــــانــبـه

ليمنعوا عنهم الشر.
لـم اكن مـن قبل قــد سنحـت لي
الفـــرصـــة بــــالعـبـــور مـن جـــانـب
الكــرخ إلــى الــرصــافــة لهــذا لـم
اكـن علــى درايــة بــشعــاب جـــانب
الـرصافة الغريـب عني بطرقاته
ــــــــانـــنـــي وتـعــــــــاريـجـه. واذكــــــــر ب
اسـتــطعـت الـــوصـــول إلـــى وزارة
الــدفــاع في بــاب المعــظم، عـــرفت
ذلك فـيمــا بعــد، فلـم اكن اعـلم
بــأن الــسـيــاج الــذي امــسكـت به
مع الاخـرين يعـود لهـذه الـوزارة
ولـم اكن اعلم بـان الجمع الـذي
كنا في وسـطه كان قد بيت النية
علـى الوصـول إلى مـقر الـزعيم
ومـطـــالبـته بــاعـطــائـهم الــسلام
لكـي يدافعـوا به عن ثـورتهم كل
ذلـك لـم يـكـن بـبــــالـي وعــــرفــته
فـيمــا بعــد وبعــد مــضي سـنين.
ولقــــــد دوى صــــــوت انـفجــــــارات
وازيــز اطلاق نــار جعـلنـي اطلق
ســاقـي للـــريح لاصل بعــد جهــد
جهــيـــــد إلـــــى الــبــيــت لارى ابــي
بـــانـتـظـــاري وقـــد اقـلقه غـيـــابـي
وذهـبــت به الـــوســـاوس مـــذهـبـــا
بعـيـــدا، خـــاصـــة ان الــبلـــد كـــان
يمــوج بــالعـنف والـقتــال مــا بين

مدافعين ومهاجمين.
ومــــازلـت اذكــــر الــضــــرب المـبــــرح
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لقـــــد بـلغ احـــــد الجــيـــــران، مــن
الـــــذيـن كـــــانـــــوا يعــتلـــــون اعلـــــى
الصـرائـف، الحنق الــذي دفع به
إلــى اعلان افطـاره لعــدم تحمله
مــا كــان يـــدور في تلك الـســاعــة.
وبـقـــيـــت في الاسـفـل اراقـــب ابـــي
والاخـــــريــن والــتـعلــيقـــــات الــتــي
كانوا يـطلقونها انـذاك، وخاصة
حــين اعلــمهــم شخــص مــــا بــــأن
)جلال الاوقــاتي( وجــد مـقتــولا
امــــام بـيــته، وعــــرفـت مــنه بــــأن،
جلالا هـــذا كـــان مـن الـطـيـــاريـن
الافــذاذ، والــذي يحـسـب له الف
حــــســـــاب فــيــمـــــا لـــــو اســتـــطـــــاع
الــوصــول إلــى طــائـــرته. فـثـبـط
ذلـك في نفـــوسهـم  وتـــأسفـــوا له
وكــأن ورقــة رابحــة قـــد احتـــرقت

بأيديهم.
لكـن سمــاعي لهـديـر اصـوات في
المحطة العالمية جعلني اكف عن
مراقبتهـم، وانخرط مع جمـاعة
ســارت علـى خـط سكـة الحـديـد
التي تـنتهي إلى المحطـة العالمية
في العلاوي. ووجـدت نفـسي بين
مجمـوعـة مـن "شبــاب شجعـان"
مــتحـمـــســين يحــملــــون هــــراوات
وسكـاكين ومـا وقع بـايـديهـم من
قـضبـان حـديـديـة، تـسلحـوا بهـا،
وكــــانــت وجهــتهـم وزارة الــــدفــــاع
للالتحـاق بالزعيـم والدفاع عنه
وقلـــة منـهم كــان يحـمل سلاحــا
نـاريـا فـســرت غيــر مبـال بمـا قـد

تؤول اليه الامور.
لم يكن عبد الـكريم قاسم يمثل
لـي غـيـــر صـــورة جـمــيلـــة كـــانـت
جـدتـي تضعهـا بين صـور الأئمـة
معتقـدة بان احـاطتـهم بصـورته
سـيكـون له حـفظــا وامنــا دائمـا.
كــــانـت تحـبـه لانه اطــــاح بــــذلـك
الــنــظـــــام الاســتعــبـــــادي، نــظـــــام
الاقــطــــاع الـلعــين مع الاخــــريـن

وان كنت لا اعلم مقصدهم.

حين حومت الطائرات
فوق وزارة الدفاع

في حـين انصـبت ذكـريــات احمـد
حيـدر نـوفل علـى تلـك المشـاهـد
الـتي رآهــا صبـيحــة ذلـك اليــوم
المــــشــــــؤوم وبقــيــت مـحفــــــورة في
ذاكــــرته كـــالاخـــاديــــد العـمــيقـــة
وتحـدث مـسـتعيــدا تلك الأيـام:
كـنت في التاسعـة من عمري وفي
صـبيحـة ذلك اليـوم اسـتيقـظت
مبكـرا لأرى ابي وبعض الـرجال
مــن جــيــــــرانــنــــــا وهـــم يعـــتلــــــون
سقوف الصرائف الطينية التي
كــانت مـنتـشــرة في وسـط بغــداد
في جــــــانــب الـكــــــرخ )مــنــــطقــــــة
الــشـــاكـــريـــة( الـتـي يحـتـلهـــا في
الـوقت الحـاضـر نـصب الجنـدي
المجهـول. كـانـوا يـراقبــون قصف
الطائـرات التي تحـوم فوق وزارة
الدفاع محل اقامة الزعيم. كان
الفـصل شتـاء والـشهـر هـو شهـر
رمضـان وكانت السمـاء مدلهمة
ورمـاديــة بفعل الـغيــوم علـى مـا
اظــن، ان لــم تـكـــن نفـــــســي هــي
الـتي كــانت تـسبـر هـذه الاجـواء

ذلك اليوم.

صـاحـب الخنجـر هـذا فــانتحـى
به جـــــانــبـــــا لــيــبــين له مـــــا كـــــان
يـنـعكـــس علـــى و جـــوه الــطلـبـــة
الـصغار مـن خوف جـراء رؤيتهم
خـنجــره الـطــويـل فمــا كــان مـنه
ــــــــى المـفـــتـــــــش إلا ان انـهــــــــال عـل
المــــــسـكـــين بـــــــالــــضـــــــرب المـــبـــــــرح
والـسحل داخل بـاحـة المـدرسـة!.
وكــــان ذلك المـنــظـــر قـــد الـتــصق
بخـميلـتنـا ولـم يمح منهــا حتـى
الان. في حـــين كــــــــان قــــــســـم مـــن
الحـرس القـومـي امتهـن تسـليب
الفلاحين العـائـدين مـن السـوق
مـاكـانــوا يحملـون مـن قنـاع بعـد
ان ابـتـــاعـــوه بـــالمحـــاصــيل الـتـي
جنوهـا.. كانت اياما سودا بحق.
تـسيـد فيهـا الصـعالـيك والقتـلة
وحـكــمــــــوا الــنــــــاس بــــــرشــــــاشــــــة
البــورسعيـد الـتي ظهـرت انـذاك
بـــظهــــورهـم وســيق الـكـثـيــــر مـن
انبـاء قـريـتنـا بـدعـوى الانـتمـاء
إلــــــــى الحــــــــزب الــــــشـــيــــــــوعـــي أو
مــســـانـــدتهـم لعـبـــد الكـــريـــــــــــــــــــــم
قــــاسـم واكـثــــرهـم غـيـبــــــــــــــــــوا ولا
احــــد يعلـم مـصـيـــرهـم لغـــايـــــــــة

الان.
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يـكفـيـنـي ان اذكــــر لك مـــشهـــدا
واحــــــدا مــن رعـــب تلـك الأيــــــام
التي اعقبت الاطـاحة بـالزعيم
عبد الكـريم قاسم على يد هذه
الــزمــرة الـتـي يمكـن تــشـبـيههــا
بـقــــطــيـع مــن ذئـــــــاب انــبـجـــــس
علـيـنــــا فجـــأة صـبــيحـــة يـــوم 8
شـبــاط المــشــؤوم وكـنــا في قــريــة
نــائيـة بـالـشـرقــاط، فلقـد جـاء
الـينــا معلم المـدرسـة مـتمـنطقـا
بخـنجــر معقــوف وهــو يــرتــدي
الـدشداشـة علـى خلاف مـا كان
يــــــــرتــــــــديـه المـعـلـــمــــــــون مـــن زي
مهـنــــدم، واشــــاع مـنــظــــره هــــذا
بيننا وكنـا طلبة صغارا الخوف
والـــــــرعــب. وقـــــــد حـــــســبــنـــــــا ان
الـتلميـذ الذي سـوف يخـطأ في
درسه ســتكـــون عقـــوبـته الـــذبح
مـن الوريد إلى الـوريد بدلا من
العـصـــا الــصغـيـــرة أو المــسـطـــرة
ــــــــى الخـفـــيـفــــــــة الـــتـــي درج عـل
اســتخــــدامهــــا في معـــاقـبـــة مـن
يخـــطــــــأ في الــــــدرس أو يــــســيء
الـــــسلـــــوك! وقـــــد لاحـــظ احـــــد
مفتـشي المـدرسـة حـينهــا الهلع
الـبــــادي علـيـنـــا مـن رؤيـــة هـــذا
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تــــربــطهـم بـه علاقــــة مــــا وقــــدا
ســتفـــر عـن اسـبـــاب الاعــتقـــال
هـذا فأجـابوه بـانني مـن الذين
ــــــــسـلاح ضــــــــــدهــــم حــــمـلــــت ال
صـــبـــيـحــــــــة الانـقـلاب في حـــين
كنـت في تلك الــصبـيحــة داخل
محل عـملـي مع الاخـــريـن. ان
جــــــرائــم هــــــؤلاء كــثــيــــــرة وقــــــد
جــمعــت علـــــى مـــــا اعــتقـــــد في
مجلــــدات ضخـمـــة وبــــالاطلاع
علـــيهــــــا ســــــوف يــتـــــــوضح مــــــا
اقـترفـوه من جـرائم وانتهـاكات
بـحق الـنــــاس في ذلـك الــــوقـت،
وهي جــرائم لايمـكن نــسيــانهـا
بحــــــال مــن الاحــــــوال كــمــــــا ان
الخـوض في تفـاصليلهـا ليـست
بــــــالامـــــــر الهــين مــن نــــــاحــيــــــة
استعـادتهـا مـن طيـات الـذاكـرة

بعد تراكم كل هذه السنين.

)معلم( متمنطق
بخنجر!

امـا السـيد نـوار عزيـز المفـرجي
مــن الــــشــــــرقــــــاط ويــــسـكــن في
الـوقت الحـالي في قضـاء الدور

فقد تحدث قائلا:

ـ ـ

ثلاثة شهود عيان يتحدثون لـ )المدى( عن جرائم الحرس القومي سنة 1963

قطيع ذئاب انبجس علينا صبيحة يوم 8 شباط المشؤوم
عبد الزهرة المنشداوي 

بقيت عالقة في الذاكرة تلك الأيام العسيرة والسود أيام
انقلاب 8 شباط .1963 أيام الحرس القومي من ذوي

الملابس الكاكية والاوشحة الخضر التي كانوا يضعونها على
سواعدهم تميزا عن  غيرهم، وسلاحهم الموحد "رشاشة

بورسعيد" التي كانوا يثيرون بها الخوف والهلع بين السكان
وكأنهم خرجوا فجأة من عصور الهمجية  يستبيحون

الاعراض ويكيلون الشتائم دون تمييز لكل من صادفوه في
الطريق أو على عتبة باب.


